
ملفسينما

محمد هاشم عبد السلام

ــت 
ّ
ــهــا، ظــل

ّ
فـــي مــســيــرتــه الــفــنــيــة كــل

المــوهــبــة الــتــمــثــيــلــيــة لـــعـــادل إمـــام، 
فـــــي الــــكــــومــــيــــديــــا والــــتــــراجــــيــــديــــا 
ــــارْس« والأكـــشـــن، مُــثــيــرة لــجــدل كبير. 

َ
»ف والـــــ

ــات الـــنـــظـــر تـــــــراوح بــــن تــأيــيــد  ــهــ تـــبـــايـــن وجــ
ومُعارضة  بموهبته،  مُطلق  وتسليم  كــامــل 
ــيــا. هــنــاك أيــضــا، 

ّ
شـــديـــدة، ونــفــي المــوهــبــة كــل

كــأمــر وســطــي، ثــنــاء على موهبته، مــع إبــداء 
 على مضض، 

ْ
ظات، إلى تسليم دائم، وإن

ّ
تحف

ل طفرة فارقة، يصعب تكرارها في 
ّ
ه يمث

ّ
بأن

تاريخ الفن المصري والعربي، لعقودٍ طويلة 
 خــلــف هـــذه المــعــجــزة رؤيـــة فنية 

ّ
مــقــبــلــة، وأن

مغايرة، أصابت كثيراً، وأخفقت مراراً.

بداية خانقة سبقت التمردّ
انطلق اسم عادل إمام من دور صغير، لا يزال 
عالقا في الأذهــان: دسوقي، كاتب المحامي، 
أمــام أحد أهم نجوم الكوميديا في عصره، 
فؤاد المهندس، في مسرحية »أنا وهو وهي« 
 
ً
كــمــمــثــل، شكلا إلـــى طــزاجــتــه  نــظــراً   .)1964(
ناله  الــذي   و»لازمـــات«، والقبول 

ً
وشخصية

السينما،  إليه  انتبهت  هــذا،  البسيط  دوره 
الأفــلام  ماكينة  إلــى  »تصديره« سريعا  فتمّ 
ــا يستميل   مـ

ّ
ــل ــى كــ ــشــة إلــ

ّ
الـــشـــرهـــة، المــتــعــط

الــجــمــهــور. ثـــم تــــمّ تــســكــن الـــوافـــد الــجــديــد، 
ـــيـــد«، أو صــاحــب 

ِّ
لــســنــوات، فـــي دور »الـــسَـــن

ــى 
ّ
الـــثـــالـــثـــة، أو حــت الــثــانــيــة أو  الــشــخــصــيــة 

ــاعِـــدة، الــخــادمــة لأبـــطـــالٍ أقـــدم  ـــسـ
ُ
الــرابــعــة الم

أسماء وتاريخ ومجد  منه مهنيا، أصحاب 
وجماهيرية.

ــاء حـــربـــائـــيّ، وربـــمـــا تحت  ــ بـــذكـــاء فــنــي، ودهـ
ضغط الحاجة أو الوجود، تقبّل إمام، بنهمٍ، 
يُــعــرض عليه، مهما كــانــت مساحته  مــا كــان 
أو سطحيّته أو سماجته أو تفاهته، فتكرّس 
ـــف 

ّ
اســـمـــه بـــن شــخــصــيــات الـــشـــريـــر، والمـــوظ

الراقية،  الطبقة  أمــره، وصديق  المغلوب على 

ــدم،  ــار، والــزمــيــل خــفــيــف الـ والـــنـــصّـــاب، والـــجـ
وغــيــرهــا مـــن أدوار نــمــطــيــة جــــداً فـــي تــاريــخ 
ــة، لا تــخــتــلــف كـــثـــيـــراً إلا  ــريــ الــســيــنــمــا المــــصــ
بــاخــتــلاف مـــن أدّوهــــــا، عــلــى تــبــايــن الأســمــاء 
 عـــادل إمـــام، سينمائيا لا 

ّ
والمــوهــبــة. لـــذا، ظــل

مــســرحــيــا، يــــدور لــســنــوات حــــول نــفــســه، في 
دوّامــة امتصاص المواهب ووأدهـــا، كعمالقة 
آخــريــن ســابــقــن. كــان يُمكن ألا يــخــرج منها 
أبداً، ويكون مصيره مثلهم، لولا انتباهه إلى 
الأمر، فتمرّد على نفسه، وعلى المنتجن، بعد 
تح 

ُ
طول إذعــان، منتظراً فرصة حقيقية، لم ت

له بالشكل المتوافق ورؤيته. ربما كان هناك 
»ترتيب للأوراق«، ماديا وأسريا. 

 حــانــت الــفــرصــة حــتــى انــتــهــزهــا، 
ْ
، مــا إن

ْ
لــكــن

فــي منتصف سبعينيات  انــتــهــازيّ.  كــأعــظــم 
القرن الـ20، لعقدٍ لاحق تقريبا، بدأ عادل إمام 
قا 

ّ
يُحسن اختيار أعماله بعض الشيء، مُحق

الهادفة،  الاجتماعية  الكوميديا  بن  تــوازنــا 
الهادفة  غير  الخالصة،  الهزلية  والكوميديا 
 ،

ً
الــجــادّة فعلا الــدرامــيــة  بتذلة، والأفـــلام 

ُ
الم أو 

ــشــتــبــكــة مـــع قــضــايــا آنــيــة مُــلــحّــة. تشكيلة 
ُ
الم

ق، وشكّلت 
ّ
التحق إلــى ذورة  آنــذاك،  أوصلته، 

انطلاق جماهيريته العربية الكاسحة أيضا، 
الطلب  وزيـــادة  الفيديو،  انتشار  مــع  خــاصــة 
ــذا، بــعــد تــرســيــخ  ــ عــلــيــه بــشــكــل جـــنـــونـــي. وهــ
المـــســـرح اســـمَـــه ونــجــومــيّــتــه الــطــافــحــة، عقب 
»شاهد ما شافش حاجة«  النجاح الساحق لـ
منح 

ُ
)1976( لهاني مطاوع. بفضلها، باتت ت

ثــانــيــة، فكانت تلك  أو  أولـــى  أدوار بطولة  لــه 
تفاهة خالصة  مــن  التباين،  شــديــدة  المرحلة 

ر أيضا.
ِّ

إلى معقول ومقبول، ومُبش
ــان الــتــمــهــيــد لانــطــلاقــتــه مـــع »احــنــا  مــنــهــا، كــ
بـــتـــوع الأتـــوبـــيـــس« لــحــســن كـــمـــال، و»رجــــب 
فــؤاد، وكلاهما  فــوق صفيح ساخن« لأحمد 
نــتــجــا عــــام 1979، و»الإنــــســــان يــعــيــش مــرة 

ُ
أ

حينها،  صـــالـــح.  لــســيــمــون   )1981( واحـــــدة« 
اســمــه، رغم  المنتجون عليه وعــلــى  ــكــالــب« 

َ
»ت

ــه، إضافة 
ّ
ثير أكثر أن

ُ
مطالبته برفع أجــره. الم

كبيراً في  ــق نجاحا 
ّ
حــق هـــذه،  إلــى نجاحاته 

المسلسلن المشهورين: »أحلام الفتى الطائر« 
)1978( لمحمد فــاضــل، ثــم »دمـــوع فــي عيون 

وقحة« )1980( ليحيى العلمي.
كــمــا عــلــق المــســلــســلان فـــي ذاكـــــرة الــجــمــهــور، 
ــبـــوه« )1981(  »المـــشـ ـــ كـ لــــه،  أعـــمـــال  تـــرسّـــخـــت 
ــبــرت قــصــة مــاهــر وبطة 

ُ
لسمير ســيــف، واعــت

إحــــــــــدى أجـــــمـــــل قــــصــــص الـــــحـــــب وأعـــمـــقـــهـــا 
إلى  السينما المصرية، إضافة  وأصدقها في 
التمثيلية،  أفــضــل حــالاتــه  فــي  كـــان  إمــــام   

ّ
أن

بتوظيفه ملكاته المختلفة خير توظيف، من 
دون زيـــادة أو افــتــعــال. و»الــحــريــف« )1983( 
 

ّ
ــتـــي ظـــل ــان، وأنـــفـــاســـه الـــلاهـــثـــة الـ ــ لمــحــمــد خــ
ــالات الــســيــنــمــا، وفــي  صـــداهـــا يـــتـــردّد فـــي صــ
الأذهــان، ربما إلى هذه اللحظة. هناك أيضا 
والمعركة  الميهي،  لرأفت   )1983( »الأفوكاتو« 

التي انتقلت إلى المحاكم.

تنويعات متناقضة
 هــذه الأعــمــال، لــو قدّمها ممثل آخــر، 

ّ
رغــم أن

تــاريــخــا، إلا  لــكــانــت تكفيه وتــفــيــض ليصنع 
لـــم يــكــتــف. فــبــفــضــل موهبته   عــــادل إمــــام 

ّ
أن

أعماله،  مستويات  وتفاوت  عليها،  لف 
َ
خت

ُ
الم

والــتــعــبــيــرات الـــتـــي بـــاتـــت مــحــفــوظــة لــلــوجــه 
ــة الــــجــــســــد، و»لازمـــــــاتـــــــه« و»قـــفـــشـــاتـــه«  ــغــ ولــ
و»نكاته« الممجوجة لفرط تكرارها، وإدراكه 
ــه عــوامــل  ــ  أيّ فـــنـــان يــحــمــل فـــي ذاتـ

ّ
جـــيـــداً أن

بــات قريبا من عوامل  ــه 
ّ
الفناء، وأن أو  البقاء 

 الــتــجــريــب، ولــم 
َ

ــه، لــم يــخــش
ّ
فــنــاء لا بــقــاء فــن

والقوالب  الأنــمــاط  المغامرة وكسر  من  يخف 
الـــتـــي قــــدّمــــهــــا، فــــي الـــشـــخـــصـــيـــات والأنـــــــواع 
هذه  والمسرحية.  والتلفزيونية  السينمائية 
ــة المــحــســوبــة لـــه في  ــارقـ ــفـ مـــن أهــــم الأمــــــور الـ
ــاءت الــتــنــويــعــات غير  مــســيــرتــه. مـــن هــنــا، جــ

المحدودة في الشخصيات والأعمال. 
الفائتة،  الثمانينيات  منتصف  من   

ً
فبداية

ــــس  »الإنـ ـــ ــ ــــش. كـ ــدهـ ــ ــن عـــمـــل مـ ــ ــر مـ ــثــ قــــــــدّم أكــ
والجن« )1985( لمحمد راضي، و»الهلفوت« 
يطير  لا  و»حـــتـــى  ســـيـــف،  لــســمــيــر   )1985(
الــدخــان« )1984( لأحمد يحيى، و»كــراكــون 
ــا،  أيــــضــ ــيـــى  ــيـــحـ لـ  )1986( الـــــــشـــــــارع«  ــي  ــ فــ
و»النمر والأنــثــى« )1987( لسيف، و»ســلام 
يــا صــاحــبــي« )1987( لــنــادر جـــلال. وأفـــلام 
»جزيرة الشيطان« )1990( لجلال،  أكشن، كـ

و»شمس  لسيف،   )1991( خطر«  و»مُسجل 
أفــلام كهذه  أيضا.  الزناتي« )1991( لسيف 
جعلته »أغلى نجم في مصر«، حتى سنوات 
لــلــمــال، بقدر  قريبة جـــداً، ليس عــن شــراهــةٍ 
ثــقــتــه فـــي نــفــســه أولًا، ورغــبــتــه الــذكــيــة في 
المتدفقة  الأفـــلام  سيناريوهات  عــدد  تقليل 
والأمثل  الأفضل  اختيار  بغية  ثانيا،  عليه 
ــة، وانــــتــــقــــاء المــنــتــجــن  ــهــ ــــن جــ والأنـــــســـــب مـ
 على إرضــاء رغباته 

ً
الذين سيعملون فعلا

وتلبيتها، مهما كانت، من جهة أخرى.
مـــن هــنــا، جــــاءت ســلــســلــة أفـــلامـــه الــنــاجــحــة 
والمــغــايــرة مــع وحــيــد حــامــد وشــريــف عرفة: 
و»المــنــســي«   ،)1992( والـــكـــبـــاب«  »الإرهـــــــاب 
مــع  )1995(؛  ــــلام«  ــــظـ الـ ــــور  ــيـ ــ و»طـ  ،)1993(
مــداعــبــتــه، بــن حــن وآخــــر، شــبّــاك الــتــذاكــر، 
كفيلمي  المــضــمــونــة،  الخلطة  إلـــى  بــالــعــودة 
لــنــادر  و1998(   1995( ــلـــة«  ــديـ وعـ »بــخــيــت 

جلال، وغيرهما. 

»الزعيم« في اعتزاله
خلافاً لتقليد مهنيّ، يتمثلّ في الكتابة عن راحلين وراحلات، يسعى »العربي الجديد« إلى كتابة نقديةّ لأناسٍ يحضرون في المشهد العام 
بأعمالٍ ومسالك تُثير تساؤلات ونقاشات، وأحياناً تؤدّي إلى حملاتٍ تتضمن، ولو قليلاً، شتائم وسخرية. بعد أسابيع قليلة على إعلان اعتزاله 
نهائياً الفنّ كلهّ، للتفرغّ لعائلته وأحفاده، يبدو أن المصري عادل إمام، أياً يكن سبب قراره هذا، غير عائدٍ إلى التمثيل، أقلهّ في وقتٍ قريب. 
لذا، وانسجاماً مع رغبةٍ في تكريم أناسٍ فاعلين في المشهد السينمائي، تنشر »العربي الجديد« ملفاً يتناول جوانب مختلفة من السيرتين 

الحياتية والمهنية لـ»الزعيم«

عادل إمام: موهبة تمثيلية مُثيرة لجدلٍ كبير )عبد الحق سناّ/فرانس برس(

عادل إمام مُكرَّماً في »مهرجان الجونة السينمائي الأول 2017« )فرانس برس(
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موهبة »حربائية« 
ضاعفها الذكاء

قيس قاسم

أو  الفن،  أيّ فنان يعتزل  الكتابة عن  عجالة 
 دائما مُقلقة للكاتب. 

ّ
يرحل عن عالمنا، تظل

ف 
ّ
يُخف بالتقصير.  شعور  يلازمه  بسببها، 

ــدٌ مــنــه بــتــعــويــضــه في  ــ مـــن ثــقــلــه، عـــــادة، وعـ
ــع بــحــثــا، وأشــمــل  ــ ــمـــادة أوسـ ــامٍ مــقــبــلــة، بـ ــ أيــ
ــذي تــركــه  ــ ــ ــر الـ ــ ــ ، تـــتـــنـــاســـب مــــع الأثـ

ً
تـــحـــلـــيـــلا

ذاك الــفــنــان. الأمــــر نــفــســه يــتــكــرّر مــع الممثل 
عـــادل إمـــام. اعــتــزالــه يُــصــعّــب مهمة الكتابة 
ــزارة إنــــتــــاجــــه، ولـــلـــتـــفـــاعـــل  ــ ــغــ ــ ــر، لــ ــ ــثـ ــ عـــنـــه أكـ
الحاصل بينه وبن جمهوره العربي. كلمة 
قابلة لمفهوم أنطونيو غرامشي 

ُ
»تفاعل«، الم

ف العضوي«، من بن أكثر المفردات ـ 
ّ
»المثق لـ

المصطلحات تحفيزاً على إعادة التفكير في 
 

ّ
المعنى الحقيقي لمنجز إمام الممثل، وقبل كل

شيء الممثل السينمائي. في المختبر النقدي، 
لصق 

ُ
 صــفــة ت

ّ
الــصــفــات لا تــقــاس مــاديــا. كـــل

بــالمــبــدع يــمــكــن تــقــيــيــمــهــا، قـــبـــولًا أو رفــضــا، 
وفق مستوى القراءة النقدية لها. هذا يجيز 
ــام المـــمـــثـــل الــســيــنــمــائــي  ــ مـــراجـــعـــة مــنــجــز إمــ
ومــســتــواه، رغـــم كــثــرة أدوار الــبــطــولــة، التي 
المشهد  ــداً  مُــتــســيِّ سينمائيا،  نجما  كــرّســتــه 

السينمائي المصري لعقودٍ.
ــه يــــعــــرف إمــكــانــيــاتــه  ــ ــ ـ

ّ
ــام أن ــ ــ ــادل إمـ ــ ــ مــــيــــزة عـ

ــعـــرف، أكـــثـــر مـــن غــيــره،  ــداً. يـ ــيـ الــتــمــثــيــلــيــة جـ
عن  التعبير  التعبيرية.  قــدراتــه  يناسب  مــا 
ــفـــعـــالات شــخــصــيّــةٍ يــؤدّيــهــا  أحـــاســـيـــس وانـ
»خـــارجـــيّ« )الــتــعــبــيــر( غــالــبــا، لا يــذهــب إلــى 
حا بالكامل. 

ّ
ه ليس مُسط

ّ
 نادراً، لكن

ّ
العمق إلا

وجــــد فـــي الــكــومــيــديــا مـــا يــنــاســب قـــدراتـــه، 
ـــم تــقــنــيــات 

ّ
ــى تـــعـــل ــ ــبـــعـــد عـــنـــه الـــحـــاجـــة إلـ ويُـ

المشترط  الــعــمــيــق،  الـــدرامـــي  الأداء  )تــكــنــيــك( 
، ودراســــة 

ً
مــوهــبــة خــاصــة، وتــدريــبــا طـــويـــلا

ـــــــه مــمــثــل 
ّ
ــنــــده. ولأن ـــر عــ

ّ
أكـــاديـــمـــيـــة لــــم تـــتـــوف

مــوهــوب، عـــوّض ذلـــك الــنــقــص بالجمع بن 
الحركة الجسدية وتعابير الوجه، السطحية 
عضلات  تحريك  العينن،  جــحــوظ  الــحــادّة: 
ــغــــراب وتــعــجــب  ــتــ ــبّــــرة عــــن اســ ــعــ ــه، المــ ــ ــوجـ ــ الـ
 بكلام )حوار( متخم بتعابير 

ٌ
دائمن، مقرون

شعبية مضحكة، وإيماءات جنسية تتوافق 
ه يتكرّر في أفلامٍ 

ّ
مع ذكورية سائدة. هذا كل

ــدّة، رغـــم اخــتــلاف الأدوار والــشــخــصــيــات.  عــ
الخروج من نمطيتها،  ى عندما يحاول 

ّ
حت

ــا. صــعــوبــة  ــاوزهــ ــه صـــعـــوبـــة فــــي تــــجــ يــــواجــ
لــعــمــرو   )2010( ــــر«  ــمـ ــ ــايـ ــ »زهـ ــــي  فـ ـــى 

ّ
تـــتـــجـــل

. فبعد أكــثــر مــن نــصــف قـــرن من 
ً
عــرفــة مــثــلا

مُــصــاب بمرض  أب  أداؤه دور  بــدا  التمثيل، 
ألزهايمر باهتا. في المقابل، ربما كان دوره 
لمـــــروان   )2006( يـــعـــقـــوبـــيـــان«  ــــارة  ــمـ ــ »عـ فــــي 
حامد استثناءً في قوّة تعبيره الدرامي عن 
جوانيات الشخصية )زكي الدسوقي(. عمق 
تعبيراتها الدرامية متأتٍ، أساسا، من تعدّد 
طبقات النصّ، المقتبس من رواية بالعنوان 
لــعــلاء الأســوانــي، ومــن تعدّد  نفسه )2002( 
ــه، الــــذيــــن ســـلـــبـــوا مــنــه  ــالـ ــطـ شــخــصــيــاتــه ـ أبـ
الــبــطــولــة المــطــلــقــة، المــعــتــاد عــلــيــهــا فـــي أكــثــر 
بن  الجامعة  التمثيلية،  المواصفات  أفلامه. 
ـــدة ديناميكية 

ِّ
الــكــومــيــديــا والــحــركــة، والمـــول

سردية جاذبة للجمهور، انتظرها مخرجو 
ضاح ظهوره في 

ّ
مرحلةٍ شاهدة على بدء ات

ــضــحــت كــاريــزمــا ممثل 
ّ
الــســيــنــمــا، ومــعــه، ات

ــع مـــعـــه، لــشــدّة  ــواســ يــتــعــاطــف الــجــمــهــور الــ
تماهي الشخصيات التي يؤدّيها مع واقعهم 
السياسية  بــأبــعــاده ومــقــاربــاتــه  الــحــقــيــقــي، 
وتــنــاقــضــاتــه الاجــتــمــاعــيــة والــطــبــقــيــة. في 
ــون 

ّ
ــرون أنــفــســهــم، ويــتــمــن غــالــبــيــة أفـــلامـــه، يــ

أن يــحــصــلــوا عــلــى صــديــقــات جــمــيــلات كما 
يحصل هو عليهن بسهولة، وفي دواخلهم 
 يكون مثله شجاعا، 

ْ
 واحد منهم أن

ّ
يريد كل

 غــاشــمــة، ويتحمّل 
ً
يــواجــه رغــم فــقــره سلطة

أعباء موقفه السلبي منها. أضفى عادل إمام، 
بأدواره المتضمنة موقفا سياسيا نقديا من 

السلطة بتمظهراتها المختلفة، حيوية على 
المــشــهــد الــســيــنــمــائــي المـــصـــري. تــجــسّــد هــذا 
الحضور، باكراً، في أفلامٍ كثيرة، من أبرزها 
سيناريو  ســيــف،  لسمير   )1983( »الـــغـــول« 
وحيد حامد، الذي سيطيل ويوسّع مساحة 
ـ حامد(  التعاون معه، ليشكّلا ثنائيا )إمــام 
يـــقـــدّم أفـــلامـــا مــهــمــة، تــتــضــمّــن مــعــالــجــاتــهــا 
منها،  والمنتفعن  السلطة  من  نقديا  موقفا 
الكبار« )1991( لشريف عرفه،  »اللعب مع  كـ
الذي يفتح بابا للشروع منه إلى معالجات 
أكــثــر جــــرأة، تــكــاد تــتــجــاوز خــطــوط الممنوع 
»الإرهــاب والــكــبــاب« )1992(  مــن الــتــنــاول، كـــ
لعرفه  والفيلمان   ،)1995( الظلام«  و»طيور 
 الـــحـــاجـــة إلــــى اســتــمــرار 

ّ
أيـــضـــا. يُــــلاحَــــظ أن

الـــتـــعـــاون المــثــمــر بــيــنــهــمــا، فـــي تــســعــيــنــيــات 
السيناريست  جعلت  تــحــديــداً،  ـــ20  الــ الــقــرن 
ــــى تــفــصــيــل كـــتـــابـــاتـــه عـــلـــى مــقــاس  ــالًا إلـ ــ ــيّ مــ
الممثل تماما. كما دفع مخرجن إلى تكييف 
مع  يــتــوافــق  بــمــا  السينمائية  اشــتــغــالاتــهــم 
أدواراً  يـــؤدّي  الــجــاهــزة، كممثل  مــواصــفــاتــه 
شعبية يحبّها الجمهور المصري والعربي، 

والإقبال عليها يضمن لهم نجاحا دعائيا. 

سعيد المزواري

 
ّ
ــزال عــــادل إمــــام الــفــن ــتـ ــل الإعـــــلان عـــن اعـ

ّ
يــمــث

التي  للمكانة  فــقــط  لــيــس  استثنائيا،  حــدثــا 
السينما  تــاريــخ  فــي  الكبير  المــمــثــل  ها 

ّ
يحتل

ــر، وعـــنـــد  ــــي مــــصــ ــلــــفــــزيــــون والمـــــســـــرح فـ والــــتــ
الأعمال،  هــذه  متابعي  العربي من  الجمهور 
ه من طينة فنانن تتجاوز أسطورتهم 

ّ
بل لأن

حدود ما صنعوه، على عظمته، فيغدو خبر 
فهم عن الاشتغال مُوازيا لانصرام حقبة 

ّ
توق

السينما،  عن  معينة  فكرة  ونهاية  بأكملها، 
، وأمــــضــــى مــعــظــم 

ً
ــمّــــر طــــويــــلا ــه عَــ ــ ــ

ّ
خـــاصـــة أن

 يمرّ في أي فترة 
ْ
عمره في القمة، من دون أن

ى 
ّ
قـــادراً على تجديد نفسه، حت فـــراغ، وكـــان 

عــنــدمــا يـــحـــاول بــعــضــهــم »دفـــنـــه« فــنــيــا قبل 
 مرة. من أين يبدأ 

ّ
الأوان، ليعود أقوى في كل

إمــام؟  عــادل  مــع  مغربيّ حكايته  سينيفيليٌّ 
من اللقاء الباكر معه على شاشة التلفزيون، 
ــوع فــي عيون  عــبــر مــقــاطــع مــن مسلسل »دمــ
أفلامٍ  أو من  العلمي،  )1980( ليحيى  وقحة« 
»الهلفوت« )1984( لسمير سيف  كوميدية، كـ
ــتــســوّل« )1983( لأحــمــد الــســبــعــاوي؟ أو 

ُ
و»الم

« )1985( لمحمد راضــي، 
ّ
مــن »الإنـــس والــجــن

مدخلنا إلــى أفــلام الــرعــب، يــوم كــان ممنوعا 
مُــشــاهــدة »ذا إكـــزورســـيـــســـت«؟ ليس  عــلــيــنــا 
ا نردّد، 

ّ
نا كن

ّ
 أداءه فيه غير مُفزع، بل لأن

ّ
لأن

الــصــغــيــرة والــنــيــران  أنــفــســنــا  فـــي  منكمشن 
»ليس  الملتهبة:  نظراته  مــن  بتأثير  تشتعل 
ل نفسه 

ّ
ه الممث

ّ
هناك ما يدعو إلى الخوف. إن

ه أمس في فيلمٍ كوميدي«.
ُ
الذي شاهدت

أم بالأحرى من الصدمة، الجمالية ـ النفسية، 
التي شكّلها اكتشاف »احنا بتوع الأتوبيس« 

كوميديا  يــبــدأ  الــــذي  كــمــال،  لــحــســن   )1979(
ـــلـــه، شــيــئــا فــشــيــئــا، في 

ّ
اجــتــمــاعــيــة، قــبــل تـــوغ

 
ً
لا

َّ
أقاصي الليل السياسي العربي البهيم، مُمث

بفضل جمالية  مُقدّما  الناصرية،  الحقبة  في 
تأليه  لفكرة  حــاداً  نقداً  والمــيــلــودرامــا  القسوة 
 
ّ
»إن القائل  للمثل  وتجسيداً  الأوحـــد،  الزعيم 
 أمــرهــا«. 

ّ
ــى أمـــرك إذا لــم تــتــول

ّ
الــســيــاســة تــتــول

المشاغبن«  »مــدرســة  من مسرحيتي  ربما  أو 
)1971( لجلال الشرقاوي و»شاهد ما شافش 
حاجة« )1976( لهاني مطاوع، اللتن دخلتا، 
بــجــمــلــهــمــا ومـــواقـــفـــهـــمـــا، المـــخـــيـــال الــشــعــبــي، 
الجماعية  ذاكــرتــنــا  فــي  صُــوَرهــمــا  واختلطت 
ــوَر ائـــتـــلاف الــعــائــلــة الــكــبــيــرة فـــي عــيــدي  ــصُـ بـ
ــبــــدأ مــــن عـــرض  ــــى؟ لِـــــــمَ لا نــ ــحــ ــ ــفـــطـــر والأضــ الـ
ـــســـجّـــلـــة مـــن مــســرحــيــة »الـــزعـــيـــم« 

ُ
الــنــســخــة الم

السينما،  ــالات  فــي صـ عــرفــة  لــشــريــف   )1993(
، رغم الإقبال الذي 

ً
بداية الألفية الثالثة، مُنذرة

لاقته، بأزمة الفيلم السينمائي في الصالات؟ 
أو مـــن تــكــريــمــه فـــي »مــهــرجــان مـــرّاكـــش« عــام 
2014؟ دموعه ورقصته الشهيرة قبل استلام 
ــه مــع  ــامـ ــتـــحـ ــا جـــــبـــــران، ثــــم الـ ــريــ الــــــــدرع مــــن ثــ
الفنا« فــي احتفاءٍ حــاشــدٍ، لا  جمهور »جــامــع 
الهندية.  السينما  نــجــوم  ســوى  نظيره  يــنــال 
حينها قال، بعد استطراد ساخر خارج النص 
ــات« المـــهـــرجـــان مع  ــ ــروفـ ــ كـــعـــادتـــه، مـــن دقــــة »بـ
 لا تزال عالقة في الأذهان: »ما 

ً
كرّمن، جملا

ُ
الم

السينما؟ ما هذا الاختراع العظيم الذي رأينا 
فــيــه أنــفــســنــا؟ أحــبــبــنــا الــخــيــر وكــرهــنــا الــشــر. 
أحيانا أقابل أطفالًا صغاراً يعربون عن حبّهم 
ت لهم مشاهدة أفلامي 

ّ
لي، فأتساءل متى تسن

ي 
ّ
؟ لا أعــرف. لكن

ّ
وشغلي، وهم في هذه السن

 نبدأ من القمّة، حن وجد 
ْ
سعيد«. الأجــدر أن

مــع كــاتــب الــســيــنــاريــو وحــيــد حــامــد والمــخــرج 
شــريــف عــرفــة، بمناسبة »الــلــعــب مــع الــكــبــار« 
الكهل  شخصية  بــن  الأروع  المــزيــج   ،)1991(
الــعــاطــل عــن الــعــمــل، بــســتــرة الجينز الــزرقــاء، 
التي برع في أدائها، وحبكة غموض بوليسي، 
من جهة أولى؛ والتوازن الأمثل بن الكوميديا 
والقضايا الاجتماعية والسياسية، الاتجاهن 
به بينهما مصدر الطاقة التي 

ّ
 تقل

ّ
اللذين ظل

إيقاعه مثل »مترونوم«، من  تحرّكه وتضبط 
جهة ثانية. قبل ذلــك، كان »الحرّيف« )1983( 
لمحمد خـــان، ســيــنــاريــو وحــــوار بشير الــديــك، 
س 

َ
ف

َ
النظرات الصامتة ون وانفجار حساسية 

المــيــلانــكــولــي لأداء شخصية لاعــب  الاغـــتـــراب 
 
ً
الـــذي يلقي نــظــرة مشيّعة فــــارس،  »الـــشـــراب« 

على مدينته، بأشخاصها وأشيائها، ولا يجد 
نفسه إلا في لحظات توحّدٍ مع الكرة، يعيشها 

»العرض البطيء«، والأنفاس اللاهثة. بـ
»عادل إمام سورياً: قوة تأثيرٍ تتراجع لاحقاً« لنجيب نصير، »عادل إمام بين زعامة وشعبية« لندى الأزهري، »في الجزائر 
هو بْراهيم الطاير لا عــادل إمــام« لعبد الكريم قــادري، »عــادل إمــام: كوميديٌّ عــرّى الجماعات المتطرّفة« لعلاء المفرجي، 

اً؟« لأشرف الحساني
ّ
و»عادل إمام: هل يعتزل الفنان حق

مقالات أخرى 
على الموقع 

الإلكتروني

بطلٌ بألف وجه ووجهمعنى أنْ تكون ممثلاً تفاعلياً
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